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{ القاهرة - مارسيل نصر

< أخيـــراً... وجـــد قصـــر «البـــارون 
إمبـــان» القابع فـــي شـــارع العروبة في 
ضاحية مصـــر الجديدة، والذي يعد أحد 
أهم وأضخم قصور القرن العشـــرين في 
مصر، «جهة» تهتم بشؤونه وتحافظ على 
تراثه بعـــد إعلان وزيـــر الثقافة ورئيس 
المجلس الأعلى للآثـــار المصرية فاروق 
حسني ضمه الى الآثار الإسلامية بعيداً 
عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
مـــن دون التـــزام المجلس الأعلـــى بأية 
تعويضـــات مالية لصالح الهيئة، بعد أن 
ظـــل القصر ما يزيد علـــى نصف قرن من 

الزمان مهملاً.
ومـــن الأحـــداث التي ارتبطـــت بذلك 
القصر تنظيم حفـــلات ماجنة لمجموعة 
من الشـــباب أطلقـــت عليهم الســـلطات 
المصريـــة لقب «عبـــدة الشـــيطان»، وقد 
شـــغلت هذه القضية الرأي العام لشهور 
عدة في عام ١٩٩٦ إلى أن هدأت وطواها 

النسيان.
وعـــاش قصـــر البـــارون وضعـــاً من 

الإهمال الجسيم ونالت جدرانه وحديقته 
حالـــة التـــردي. وقبـــل عاميـــن، في ظل 
احتفـــالات مصر بمئويـــة ضاحية مصر 
الجديـــدة، آل القصـــر إلى مصـــر بعد أن 
أبرمـــت الحكومـــة المصريـــة اتفاقاً مع 
ورثته بشـــراء هـــذه التحفـــة المعمارية 
مقابـــل منحهـــم قطعـــة أرض بديلـــة في 
القاهرة الجديدة ليقيموا عليها مشاريع 

استثمارية.
يعود تاريخ القصر القابع على ربوة 
عالية تصل مســـاحتها لأكثر من ٣٠ ألف 
متر مربع، إلى نهاية القرن التاسع عشر، 
وتحديداً بعد سنوات عدة من افتتاح قناة 
السويس، عندما رست على شاطئ القناة 
سفينة كبيرة قادمة من الهند، وكان على 
متنها آنذاك ثـــري بلجيكي يدعى ادوارد 
إمبان يحمل لقب بـــارون منحه إياه ملك 
فرنســـا تقديـــراً لمجهوداته في إنشـــاء 
مترو باريس. كان إمبان مهندســـاً بارعاً، 
وكان صاحب عقلية اقتصادية فذة، ومن 
عشـــاق الســـفر والترحال، ولذلك انطلق 
بأمواله التي لا تحصى إلى معظم بلدان 
العالم. وعاش لسنوات في الهند وعشق 

الأســـاطير القديمة، الـــى أن اتخذ قراره 
بالبحث عن مكان تاريخي فوجد في مصر 
غايته عندما زارها نهاية القرن التاســـع 
عشـــر واتخذ قراراً مصيرياً بالبقاء فيها 

وأوصى أن يدفن فيها.
بـــدأ البـــارون البحث عن مقـــر دائم 
لإقامتـــه واختار صحراء القاهرة، وعكف 
علـــى دراســـة الطـــراز المعمـــاري الذي 
يريـــده لســـكناه. وقرر شـــراء مســـاحة 
كبيرة من الأرض ليشـــيد عليها ضاحية 
هليوبوليـــس وذلك في عـــام ١٩٠٥. وقد 
شـــكل البارون إمبان ونوبار باشـــا ابن 
رئيس وزراء مصـــر في ذلك الوقت فريقاً 
ضخمـــاً مـــن المهندســـين المعمارييـــن 
مبان  لإقامة  والبلجيكييـــن  الفرنســـيين 
على غـــرار الطراز البلجيكـــي، ولكن مع 
إضافـــة لمســـات خاصـــة تميـــز الطراز 
المعماري الإســـلامي. وتتراوح البنايات 
في هليوبوليس بين شـــقق سكنية تعلو 
المناطق التجارية ومراكز للتســـوق ذات 
الطابع الواحد وفيلات متعددة الطوابق 
وحتى العديد من القصور. وصمم القصر 
مهندس فرنســـي يدعى مســـيو مارسيل 

وعرض التصميم في معرض في العاصمة 
الفرنســـية عام ١٩٠٥ وأعجب به البارون 
واشـــتراه ليكون من أولى البنايات التي 
زينـــت هـــذه الصحـــراء في عـــام ١٩٠٧. 
وشـــيد القصـــر علـــى الطـــراز الهندي، 
وتحمل شـــرفاته تماثيل على شكل أفيال 
وبه برج يـــدور على قاعدة متحركة دورة 
كاملة كل ساعة ليتيح لمن يجلس فيه أن 
يشاهد ما حوله من كل الاتجاهات. وكان 
الطابـــق الأخيـــر من القصر هـــو المكان 
المفضل للمليونير البلجيكي ليحتســـي 
فيه الشـــاي وقـــت الغـــروب. وأقام حول 
القصر حديقـــة غنّاء فيها زهور ونباتات 
نادرة، كما يوجد نفق يصل ما بين القصر 
والكاتدرائية العريقة (كنيسة البازيليك) 
في نهاية شـــارع العروبة، وهي الكنيسة 

التي دفن فيها البارون عام ١٩٢٩.
وبعـــد رحيل البـــارون تـــم الاحتفاظ 
بالقصر كمـــا هو، ولم يعرف إلى من آلت 

ملكيته.
ووصـــف أمين عـــام المجلس الأعلى 
للآثار الدكتور زاهي حواس القصر بأنه 
تحفـــة معمارية نادرة حيـــث يعد المثال 

الوحيد للعمـــارة الهنديـــة الوافدة على 
أرض مصر ما يتطلـــب الحفاظ عليه من 
خلال ضمه إلى الجهة الأثرية المختصة 
باعتباره أثراً تاريخياً مســـجلاً في عداد 
الآثـــار الإســـلامية والقبطيـــة وخاضعاً 

لقانون حماية الآثار لعام ١٩٨٣.
ومـــن جانبـــه قـــال مدير عـــام الآثار 
الإسلامية والقبطية في القاهرة والجيزة 
محســـن ســـيد علي إن القصر شـــيد عام 
١٩٠٥ بعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن العمل 
المتواصـــل ليظهر بهذا الطـــراز الفريد 
كواحـــد من أفخم وأضخـــم قصور القرن 
العشـــرين وبحيث لا تغيب عنه الشمس 

على مدار فصول السنة.
ويتكون القصر من طابقين اســـتخدم 
فـــي بنائهما المرمـــر والرخـــام، وتزيّن 
مدخله مجموعة مـــن التماثيل الرخامية 
والحجرية تمثل أشكالاً حيوانية وآدمية 
شبه عارية، كما يظهر في جانبه الشمالي 
برج ضخم مشـــيد من أربعـــة طوابق له 
ســـلم خشـــبي حلزوني، وتحيط بالقصر 
مســـاحة واســـعة تصل إلى أربعة أفدنة 

تعبر عن فخامة التصميم.

بعد سنوات من الاهمال وضياع «الهوية»

قصر البارون إمبان في ضاحية مصر الجديدة ينضم إلى الآثار الإسلامية تمهيداً لحمايته!

{ دبي - «الحياة»

< حصلت «دناتا للشــــحن»، التــــي تتولى إدارة 
العمليــــات في جميع محطات الشــــحن الجوي بدبي، 
جائــــزة إعلانيــــة عالميــــة خــــلال حفل جوائــــز «إير 

ترانسبورت وورلد ٢٠٠٧».
وتكرم «جوائز إير ترانســــبورت وورلد» الســــنوية 
التميــــز في نقــــل الرســــالة الإعلانية للشــــركات إلى 
عملائهــــا. ويجــــري تقييم الشــــركات المرشــــحة في 
واشــــنطن العاصمة، ويتم اختيار الفائزين عن العام 

السابق ضمن فئات محددة.
تســــلم الجائزة إســــماعيل علــــي البنــــا، النائب 
التنفيذي لرئيس دناتا، خلال حفل الجوائز الذي أقيم 
أخيراً في واشنطن بحضور مئات المتخصصين في 
صناعــــة النقل الجوي. وعبر البنا عن ســــروره البالغ 

بالحصــــول علــــى الجائزة، وقال: «نحن ســــعداء لأن 
التزامنا بالمحافظة على أعلى مســــتويات الجودة في 
الإعــــلان أعطى نتيجــــة بحصولنا على هــــذا التكريم 

الرفيع».
واســــتخدمت وكالة «ليــــو بيرنــــت»، بالتعاون مع 
دائرة الاتصالات المشــــتركة في مجموعة الإمارات، 
صورة زرافة لإظهار قدرة الشركة على الوصول إلى 
عملائها، وقد راق التصميم للمحكمين الذين اختاروه 
لنيل الجائــــزة. وقال أحد هؤلاء المحكمين: «يعد هذا 
الإعــــلان من التصاميــــم المتميزة، بفضــــل الابتكار 

وجودة الخدمة التي يمثلها في صناعة الشحن».
واكتسب برنامج جوائز «إير ترانسبورت وورلد»، 
منذ إطلاقه عام ١٩٧٤، أهمية متزايدة، وأصبح يمثل 
واحداً من أرفع مستويات التكريم التي يمكن لشركة 

أو شخص أن ينالها في صناعة الطيران.

.. و «دناتا للشحن» تنال جائزة إعلانية عالمية

{ دبي - «الحياة»

< أعلنت «عطـــلات الإمارات» 
عـــن عزمها طرح عـــروض جذابة 
على برامج «شـــهر العسل»، وذلك 
خلال معرض «العـــروس ٢٠٠٧»، 
الذي سيقام في مركز دبي الدولي 
للمعارض خـــلال الفترة من ١٠- 
١٣ الشـــهر الجـــاري. وتتضمـــن 
العـــروض وجهات جذابة في عدد 

من الجزر الاستوائية الحالمة.
وسوف يقدم خبراء «الإمارات 
المعـــرض  خـــلال  للعطـــلات» 
للـــزوار  ونصائـــح  استشـــارات 
مـــن المقبلين على الـــزواج حول 
أنســـب الوجهـــات لقضاء شـــهر 
العســـل وفقاً لمتطلباتهم وكيفية 
اختيـــار الفنـــدق أو المنتجع في 
وجهات جذابة مثل موريشـــيوس 
والمالديـــف وسيشـــيل وجنـــوب 

أفريقيا وغيرها.
محظوظين  لخطيبين  ويتوفر 
«الإمـــارات  جنـــاح  زوار  مـــن 
للعطلات» فرصـــة للفوز بتذكرتي 
ســـفر من الشـــركة وإقامة مقدمة 

من فندق أوبيروي موريشـــيوس 
لقضاء شهر عسل، على أن يقوموا 
بتعبئة اســـتمارة المشـــاركة في 

الجناح. 
«شـــهر  عـــروض  وتشـــمل 
العســـل» الخاصـــة منتجعات تم 
اختيارهـــا بعناية فائقـــة لتوفير 
للعرســـان  الإقامة  أماكـــن  أفضل 
الجدد في خصوصية تامة، حيث 
يقضون شهر العسل براحة تامة 
ويتناولون عشاءهم تحت النجوم 
بمشـــاهد  أنظارهـــم  ويمتعـــون 
البحـــر. وتتضمـــن البرامج عدداً 
مـــن المزايا الأخرى التي تشـــمل 
اســـتقبال العروســـين بالزهـــور 
وحمامات  الاســـتوائية  والفواكه 
الورود والمعالجات الاستجمامية 
والمرطبـــات الترحيبية والهدايا. 
بمســـاعدة  للعروســـين  ويمكـــن 
موظفـــي الإمارات للعطلات وضع 
برنامـــج خاص بهمـــا تبعاً لطول 
فتـــرة الإقامـــة واختيـــار الفندق 

والجولات ووسائل النقل.
نائب  فيلكـــس،  جـــون  وقـــال 
رئيـــس أول الإمـــارات للعطلات: 

«يحلم كل خطيبيـــن مقبلين على 
الزواج بشـــهر عســـل لا ينســـى، 
وهنا يأتي دورنا لنوفر سلســـلة 
من البرامـــج التي تناســـب كافة 

المتطلبات والميزانيات».
ويتضمن «معـــرض العروس» 
كافـــة مســـتلزمات المقبلات على 
الـــزواج مـــن أزيـــاء ومجوهرات 
ومنظمي حفلات وتصوير وورود 
وصوتيـــة  ضوئيـــة  ومؤثـــرات 
لتقديـــر  مالييـــن  ومستشـــارين 
المعرض  ويشـــهد  الميزانيـــات. 
إقامة عروض أزياء لبدلات الزفاف 

يومياً.
يذكر أن «الإمـــارات للعطلات» 
تعد أكبر منظم ومســـوق للبرامج 
الســـياحية بالجملة على مستوى 
الخليج والشـــرق الأوســـط، وهي 
العطـــلات  برامـــج  أكثـــر  توفـــر 
والجولات السياحية شمولية في 
المنطقة، إذ تغطي برامجها (التي 
تشـــمل توفير مختلـــف ترتيبات 
الإقامـــة والمواصـــلات) أكثر من 
١٠٠ وجهة ســـياحية في ٣٦ دولة 

حول العالم. 

دبي:«الإمارات للعطلات» تطرح
 عروضاً جذابة لشهر العسل

خلال معرض «العروس ٢٠٠٧» 

جزر وشواطئ حالمة مثالية لقضاء شهر العسل ضمن برامج الإمارات للعطلات.

{ بودابست - ثائر صالح

< مدينة صغيـــرة حالمة تقع 
في وســـط المجر على يسار نهر 
الدانوب وبالقرب منه، كتب عليها 
الجمـــع بين النقيضين: الشـــهرة 
العالمية، والتجاهل المحلي. فهي 
وإن كانت منطقة ســـكنية قديمة، 
سكنها البشـــر قبل أكثر من ألفي 
سنة، فقد ظلت صغيرة لم تتطور 
مثـــل غيرها من المدن القديمة. إذ 
يبلغ عدد ســـكانها اليوم ١٧٨٠٠ 
نسمة فقط. وكان عدد السكان في 
فترة الإحتلال العثماني وما بعده 
بضع مئات فحسب، بعد أن كانت 
مركزاً دينياً مهماً منذ قيام الدولة 
المجرية حيث انشـــأت فيها سنة 
١٠٠٢ ميلادية ثاني اســـقفية في 
البلاد بعد اسقفية مدينة بيتش. 

عرفت المدينة آنـــذاك بزراعة 
ولم  والكـــروم،  والـــذرة  الحبوب 
تتطـــور زراعـــة الفلفـــل الأحمـــر 
المستعمل في التوابل والمعروف 
بالبابريـــكا إلا فيما بين الحربين 
هذه  شـــهرة  وطافت  العالميتين، 
الفلفـــل المطحون أنحـــاء العالم 
لتصبح كالوتشا من أهم منتجيه. 
التطريـــز  صناعـــة  واشـــتهرت 
الشعبية اليدوية خلال تلك الفترة 
أيضاً بســـبب تنوع ألوان الزهور 
الجميلة الممتلئة التي تتميز بها 
في  الشـــعبية  التقليدية  الفنـــون 

هذه المنطقة. 
والكاتدرائية وقصر الأســـقف 

من أهم أبنية المدينة، ويشـــكلان 
الأبنيـــة  باقـــي  إلـــى  بالإضافـــة 
الكنسية التابعة للأسقفية المركز 
التاريخي. وقد شـــيد القصرسنة 
١٧٧٦ على أســـس قلعـــة قديمة. 
وبنـــي ديـــر تأهيـــل القساوســـة 
بيـــن  الكبيـــر)  (الســـميناريوم 
الباروك،  طراز  على   ١٧٦٠-١٧٦٧
وقد تحول اليوم إلى مركز ثقافي. 

ويقع متحف البابريكا إلى جواره. 
ويربط بين السميناريوم الصغير 
والثانوية اليسوعية جسر ظريف 
وشهير. وقد درس في هذه الثانوية 
عدد من المشاهير، بينهم أساقفة 
-١٨٥٨) بروهاسكا  أوتّوكار  مثل 
١٩٢٧) وهـــو من كبـــار المفكرين 
عاصفة  أثـــاروا  الذين  الكاثوليك 
شـــتاين  وآوريل  النقاشـــات،  من 
المستكشـــف   (١٨٦٢-١٨٤٣)
المجري الـــذي تجول في مجاهل 
كليبلســـبرغ  وكونـــو  أفريقيـــا، 
(١٨٧٥-١٩٣١) وزيـــر الثقافة بين 

.١٩٢٢-١٩٣١
متحف البابريكا 

تعرض في هذا المتحف المثير 
عملية إنتـــاج تابل الفلفل الأحمر 
المطحـــون (المعروف فـــي اللغة 
 Paprika المجرية بأســـم بابريكا
ومنها اشتق اســـم هذا الصنف، 
لتهيئته  المســـتعملة  والمكائـــن 
وطحنـــه وتأريخ هذا التابل الذي 
دخل المجر بين ١٥٣٨-١٥٤٨ على 
يد الأتـــراك العثمانييـــن، بعد أن 
كان الأسبان أحضروه من موطنه 
الأصلي فـــي المكســـيك وأميركا 
الجنوبيـــة. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن 
أصبح علامـــة مميزة من علامات 
المجريين. وقد تأســـس المتحف 
ســـنة ١٩٧٧ بالتعاون بين معمل 
كالوتشا لإنتاج المعلبات والفلفل 
المجـــري.  الزراعـــي  والمتحـــف 
مـــن  رئيســـان  نوعـــان  وهنـــاك 
البابريـــكا: الحلو والحاد، وينتج 
الحلو بإزالة العروق والبذور من 
الفلفل قبل طحنه. وتشتهر منطقة 
سَـــغَد فـــي شـــرقي المجـــر كذلك 

بإنتاج أفخر أنواع البابريكا.
وهـــذا الفلفل هـــو نتاج جهد 
السلالات،  أفضل  لتحسين  طويل 
زراعتهـــا  أســـاليب  وتطويـــر 

وتصنيع التابل، وهـــذا – علاوة 
على عاملـــي المناخ والتربة - ما 
يعطيه صفاتـــه المميزة المتمثلة 
برائحته الخاصة وطعمه المميز، 
وبغنى المنتوج الحاد منه بمادة 
كابسايتســـين التي تسبب الطعم 
الحـــاد، ولونـــه الغامـــق الأحمر 
القاني أو الأحمر الناري. ويطحن 
الفلف الأحمر الناضج والمجفف 
إلى مسحوق ناعم (أقل من نصف 
ملّيمتر). وتذوب الصبغة الحمراء 
الحاويـــة  والمـــواد  الطبيعيـــة 
علـــى الطعـــم وزيـــوت الفلفل في 
المواد  والشحوم، وكذلك  الزيوت 
المتمثلـــة  (الحـــادة)  المهيجـــة 
بالكابسايتسين التي تساعد على 
الهضم. وينبغي اســـتعمال كمية 
كبيرة من البابريكا للحصول على 

أفضل النتائج. 
متحف كاروي فيشكي 

الشـــعبي  للتـــراث  متحـــف 
والطبيعـــة المحليـــة فـــي منطقة 
كالوتشـــا، وقد بـــدأت المقتنيات 
تتجمـــع منذ العـــام ١٩٣٢ عندما 
عرضت للمـــرة الأولى في ممرات 
بناية البلدية، مـــن دون أن يكون 
للمتحف مبنى خاص به. وأخيراً، 
وبعد محاولات عدة للحصول على 
بناية خاصـــة. انتقلت المجموعة 
ســـنة ١٩٧١ إلـــى بنايـــة كانـــت 
مدرسة للمدينة شيدت سنة ١٨٨٦. 
ويضم عشـــرة مجاميـــع مختلفة 
عـــدد مقتنياتها ٢٤ ألفـــاً، أهمها 
مجموعـــة الأحجـــار والمعـــادن، 
المعدنيـــة  العمـــل  ومجموعـــة 
والمسكوكات (١١ ألف مسكوكة)، 
وأثمنها وأكثرها أهمية مجموعة 
الشـــعبية  الملابس  نـــوادر  مـــن 
والمشـــغولات اليدويـــة المطرزة 
التي يعود أقدمهـــا إلى منتصف 
القرن التاسع عشـــر. علاوة على 

ذلـــك يوجد بعض اللقـــى الأثرية 
القديمـــة التي تعـــود إلى عصور 
الإســـتيطان المجري (بعد نهاية 
القرن التاسع الميلادي) وما قبله، 
ويحتفظ المتحف كذلك بـ١٥ ألف 

وثيقة و٢١ ألف صورة.
بيت الفنون الشعبية 

بيـــت فلاحي قديم ســـقفه من 
القصب حفظ بشـــكل جيـــد، أُثث 
بأثـــاث عتيـــق أصلـــي وأصبـــح 
الشعبي  للتراث  كبيت  يســـتعمل 
منذ ســـنة ١٩٦٣. وأهم ما تتميز 
بـــه مدينة كالوتشـــا مـــن الفنون 
الشـــعبية هـــو التطريـــز، وأكثر 
الزهـــور،  المســـتعملة  الأشـــكال 
والجوري  الزنابق  وبالخصوص 
(الورد الدمشقي) والقرنفل، وزهور 
برية مستوطنة في المجر. وتطرز 
والكبيرة  الصغيـــرة  الورود  هذه 
في لوحـــة متكاملة متناظرة عادة 
وبألوان يصل عددهـــا اليوم إلى 
٢٧ لونـــاً، يغلـــب عليهـــا الأحمر 
والأبيض والأزرق والأســـود. غير 
أن التطريز بهذا العدد من الألوان 
لم ينتشر إلا بعد عشرينيات القرن 
الماضي، وكانت الألوان السائدة 
في السابق الأبيض والأسود، ثم 
أضيف إليهما الأحمر والأزرق في 
نهاية القرن التاسع عشر. وتطرز 
الملابس الشعبية وتنقش الأواني 
الخزفية وقطع الأثاث الخشـــبية 
بهذه الأشـــكال، وترسم كذلك على 
الجدران، وهي عادة غير منتشرة 

كثيراً خارج منطقة كالوتشا.
ر متحف ميكلوش شُفَّ

وهو فنان تشـــكيلي من أبناء 
المدينة هاجر إلـــى الغرب مبكراً 
ر.  وعرف هناك بأســـم نيكولا شُفَّ
تميز بأنه أول من مزج بين اللون 
والضوء والحركـــة والصوت في 
السيبَرنَتيك  وباستخدام  أعماله، 
في  المتحف  تأسس  (كيبرنتيكا). 
١٩٨٠ ويضـــم ٤٧ عملاً من أعمال 
ر ابدعها من ١٩٣٩ حتى وفاته  شُفَّ
في فرنسا سنة ١٩٩٢، من أهمها 
أعماله كرونوس ٨ وهو تشـــكيل 
طولـــه ٢٧ متراً، وكرونوس ١ و٥. 
ويزين أحد أعماله السيبرنتيكية 
المسمى برج الأضواء ساحة من 

ساحات المدينة.
وتقـــام في المدينة مهرجانات 
ونشاطات فنية كثيرة، من أهمها 
تلـــك المتعلقة بالفنون الشـــعبية 
الشعبيين.  والرقص  كالموسيقى 
وللمدينـــة فرقة الـــوردة الحمراء 
للرقـــص الشـــعبي أعضاؤها من 
الهـــواة يهتمـــون بتجميع تراث 
الرقـــص في منطقتهـــم والحفاظ 
عليـــه، شـــأنها شـــأن عـــدد مـــن 
المدن المجرية الأخرى. وســـيقام 
المهرجـــان الخامس عشـــر لفرق 
مدينـــة  فـــي  الشـــعبي  الرقـــص 
كالوتشا يوم ٢٢ حزيران (يونيو) 
٢٠٠٧. أمـــا المهرجان الســـنوي 
المعنـــون «أيام الفلفل» فســـيقام 

بين ٩ - ٢٢ أيلول (سبتمبر).

تشتهر بانتاج البابريكا من الفلفل الأحمر... والتطريز بالالوان

كالوتشا مدينة مجرية حالمة تغفو على ضفاف الدانوب
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